fA 


وځار مؤملة رات 


مع الڪ رالمؤ مر ن 
الاإستاذ عمد الغزالى 


فى المضارة الحديثة جوانب لا أجد يدا 
من ا اما وتركيتها ٠‏ بل أجمدق مسوقا 
بدوافع من دیی إلى الإيجاب ہا ؛ 
والقلى مثا . 

وأ رزهذه الجوانب إدمان النظوف الكون 
والبحث هن خواص الأشياء ؛ والتعرف 
على القوا نين الدقيقة الثى قسير علما الحياة » 
واتهاج خطة بعيدة عن المدس والتخميق 
فى ترم شتی الحقائق . 

إن أى حضارة تقترب من الفطرة فى عض 
تواحجا » أشعر باقترابها من طبيعة الإسلام 
لهذا انمض وار کے ر کی 

وإن أى حضارة تجنح إلى الشذكلف 
أو التخرص أشعر باتعرافما عن طبيعة ديق 
ولوكانت قريبة منى . 

وى رانا اثقاى كتتابات عن عالم الغيب 
لم تعد على الوحى . 

وكنتابات عن عام الشبادة فم متمد على 
التجربة والاستقراء . 

كاتا الكنا بتين واهية الملافة عخطة افقرآن 
ف تكو ين المعرفة الصححة : 
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فاممرفة المادية ... لا سبيل لها إلا النظر 
الصائب فى التكون وأسراره وقوه . 

وصلة الإنسان 00 أو باه الإنسان 
لا سبيل ها إلا توقيف الشارع الحسكم . 

ومعثى هذا أن علوم الطبيعة رالكومياء 
والفلك والنبات والحمو ان والطب والندسة 
رما إلى ,ذلك تغوم ملل استقصاء الحفائق من 
الواقع'وحبده ؛ ولا مكان لفروض وحمية 
أ ارصاق شاعرية » أو حدرد تقليدية ؛ 
أو سلطات استبدادية . 

الجال للمقل الحر الد.وب » يداوم النظر 
ويتابع المد حى يمل إلى ما يبغى دون 
ما قد . وال لأقرر فى غير حرج : أنى 
كنت أطالع بعض البحوث العلبية الىهديت 
إلبا الحضارة الحدبئة ء فأشهر كأن ولق 
هذه لسرن ا وة دسراء 
شعروا آو ل يععروات اقول تعالى : 
٠‏ أو م ينظروا لكر ت السمواتو الارض 
وءا خلق اله من ثىء » . 

إنه نداء الفط ة الإنسانية على كل حال . 

وقد صر عن هذأ النداء من فتحواعيو نهم 
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مع الفسكر المؤمن 


دون در 6 أو من استعماوا ذ ام نی حوث 
ما وراء المادة » فمادوا ما بقبض ارج ۰ 
أو من كتبوا فى المادة تفمبا فشطحوا مع 
الخرانات و تظروا فى كل شىء إلا فى الكون 
وآناقه والمناصر وخصائصبها . 

إن القرآن الكرم جمل بجالى الطبيعة 
مدارس الإعان > وكا اکر المرء من 
حصيلة المعرفة السكو نية وبا يقينه ه وزادت 
الله معر قله . 

رإنك اتعرف اد خصس اذى اة 
العملية » ولا تضكر ف معرفة ذكائه الكت 
هل تلافيف نه . 

فإذا كان التعرف على قدرإَْان يمره 
لايتم إلا بهذا الأسلوب . نكيف بالتعرف 
عل من ) لا تدرك الا بصار ¢ وهو يدرك 
الأبصار وهو الطيف الخبير ؟ ) . 

إن ذلك لايم لا بالتأمل ىآ ره 0 
ومطالعة صفاته فى أرجاء خلقه الوصييع . 

وال درسا فى وظائف الأعضاء » أو فى 
دوران الآفلاك , يكو نأ مجع ففيغرس الإرعان 
وأدلى إلى التمريف بمظمة الله من بمعض 
القراءات النظر بة ء أر المقدمات الجدلية . 

ف الام ا ٣اضبة‏ مرت ف لحظتان مضيكتان : 

أولاهها - 
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فى إحدى الحدائق وقد علقت عينى بزهرة 
الايكل تفتحا . 

كانت دفيغة من أسقلبا ٠‏ مستصرضة 
من أعلاها » والغلاف الأخضر متسر 
عن أغلما . 
إنہا توشك - لو بقيت على ساقها بومهن - 
أن تيرز بأورانها وألوائها جميعا . 

لكنى تسجلتك فض الملفوف من كبا , 
لاقف مشدرها أمام ما يدا لى مها . 

كانت الآصباغ زاهية كأ نما وضع المور 
ريشته الآن من رسعها » وكانت هذه الأصبام 
مورّعة فى نقوش تبرق جدتما » ويستغرب 
المدء من أن الآلوان التاقضة المتجاورة 
لم بسح شىء منها على الآخر . 

ونظرت إلى الأرض السبخة المامدة , 
وإلالفلاح الساذج فوقها » وقلت : منأ بدع 
هذه الزعارف الرائقة واستخرجها من بين 
هذه الآ كوام ؟. من ؟ . 

وانساب إلى قلى شعور باجمال الإلى 
المتأنن ف ألوف مؤافة من الازمار 
والآمار ترح القارات اخس د والارض 
مددناما , وألقينا فما روامى وأنبتنا فها 
من کل زوج بيج . تبصرة وذكرى لكل 
عبد متيب » ولزلتا صن اء ماء مباركا » 
فأنبتنا به جنات وحب الحصيه . والاخل 
باسقات لا طلم لطمد ٠‏ . 
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ff‏ مة الأزهر 


أما اللحظة الأخرى : 

فل شاطىء البحر الأبض فى لة 
من لبالى العمل . 

أرسلت طرق إلى البحر المادر . وكنت 
آعم ثوران الموج ولا أرى مده » والماء 
فى لون الجر » والاقق ممشكر فى أيعاد 
غير متذاهية : 

ولم بجر فى خاطرى قول المقاد الشاعر : 
ولمذا الظلام خير من الغود 

إذا كنت لا ترى وجه حر 

ذلك لای لم أك متا بأحوال الب روقشئذء 
فإن طنين الموج الاستمر بقوى لا تد مع 
مضى الوقت جملنى أ تساءل : أما لهذا اللاك 
من توقفا؟ . 

وكان الجواب يدا من ادير القادم 
من إعيد كلا تلاثى على مال الغط حل عله 
آخر ‏ وهكذا دواليك . 

إن البحر أضماف اليابس هلى ظبر 
الآر ض » وهذا الاق العجيب عالم وحده . 

وغابنى الكرى قليلا ثم عاودتنى اليفظة » 
أو الآرق والموج المواد لا بزال زار . 

إن الله الذى لا تأخذ, سئة ولا نوم وكل إلى 
شعاع من قدرته أن ہز هذا الركام الما ثل ءن 
مياه هرا إشملالمشارق والمغارب . فالرقعة 
المنداسة الل أسميما بحن مارآ وصيطات .. 
وسواء غفونا أم كر نا فعمل القدرة ماض 
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فى طريقه » ينتبه اليه بين اللدين وال مين أو لو 
الألباب ليسبحوا عمد الله الكبير . 

قد يقال : إن حضارة الغر بالتفتت بالفعل 
إل الكون اكير ؛ واستكشفت هن 
أسرارء ما فات الفرون الآولى . 

د سكن اههامها بالكو ن کان لارتفاتها مئه 
وانتفاعها هه ؛ لنترود منه بالءقين الواجب 
والإعان المرور. !! 

وف هذا الكلام قدر من الصحة غير متكور 
فإن عبادة الحياة فى الدين الغا ع فى الحضارة 
الحديئةب تستوى فى ذلك أحواب اليرة 
العامرة بإلمحادها و أحزابالميمئة الخافتةه . 
"رض من البحث الكولى الذى طلبه 
لعَرَآنَ الانتقال من السكون إلى المسكون ومن 
الخلوق إلى الالق . 

وشڌان بين منبجين : أحدهما يعرف إل 
اله فى أرجاء العام الذى أياعه ٠‏ والأغر 
يتعرف على أسرار الما » ر تيس داخلما 
فيلا إعرف ره .. 

والحضارة الحديئة يكن أن تدان من 
هذا الجانب » بيد أن الس يمتاج إن قليل 
من التتفصيل ومن يدرى ؟ امل أهل الإيمان 
بدائون قبل غيرم عندما دد الئيعات 


و تلب موازن العدالة ft.‏ 
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م ضكر المؤمن 


هندئذ يعرف أن يب الآ كير فى شيوع 
الإلحاد, ومجر الدين ۽ هو تصرف جمرور 

ما الذى يحمل الحضارة الحديئة تغالى 
بالإعان و تحمس الرحمن ؟ 

إذا نظرنا اللسسيحية انى تسود الغرب 
وجدناها قبت م الإضافات والبدع 
ما يستحيل عل العقل البشرى قبوله . 

ومن حت هذا المقل أن يرفض النقائض 
و يعتزل دعاتها وميا بعرداً هنبا » والحضارة 
الحديثة فى خصو متها للسمحية معذورةم 

وإذا قظرنا للإسلام وجدثا أهله أبعد 
الناس عنه » ومن حق الاحماء أن يظرحوا 
دينا زهد فيه أمله أنقسهم + 

إن الملين مع تقصيرهم ئ جنب الإسلام 
لا وعلا بلاحظ عليهم من قديم الزمان 
تناقض غر بب فهم مؤمئون ‏ دون خلاف- 
بعموم الرسالة الإسلامية ‏ وأن عدا رحمة 
للمالمين ه دوأن عوته تحيظ بالقاراتالخس . 

ومع ذلك فإن سياستهم العلدية جملت 
الإسلام رسالة هر بية وحسب . 

فهم ل نوا ممكينالروابط اأثقافية بين 
الأجناس الداخة فى الإسلام ٠»‏ ولا بين 
الأجناى الى لل تدخل فيه . 

ومن الغفلة تعر يب اابشر كلهم ليسلوا 
إسلاما كاملا , 
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ومن ااذفلة أضاً ترك الاجم تلون 
الإسلام عن طريق تراج لم يشوف علا 
الدعاة العرب . 

والممررف أن ادرب لا بزيدرن عن 
خمس الملين » و أن المسلبين جما لا يبلغون 
خمس سكان الأرض . 

فازا صنع الجباز الإسلاى الذى وعرف 
عموم الرسالة الإسلامية ليخرج الناس من 
الظلنات إلى النور؟. 

ماذا صنع اير بط المسلين ديهم وليعطقى 
عن ال سابين فكرة صححة عن الإسلام ؟ 

إننا لا نقول هذا الكلام اعارا عن 
شرور الحضارة الحديثة » والكنا تقوله 
أصرافا بتصورنا » ووخزاً للضار الت 
راحت فى نوم طويل . 

عل أن حقائق الإممان اصق بالفطرة , 
وأقرب إلى التتاول من أن و مذر علا 
بتقصير الدعاة » خصوصاً بال بة إلى مدنية 
بلغت مكانة مرموفة من التقدم كد نية العصر 
الحديث. 

والوافع أن شيوع الإلحاد ‏ وانتفار 
التحلل يرجعان إلى أسباب أخرى غير 
تفو يط أصعاب الدين . 

من بين هذه الآسباب . الغرور بالقلدل 
من المعراة ؛ والتقرع به إلى الزيخ . 
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وجمرورة ا كر بن الدين من هذا القبيل » 
فيم إ.رفون أبوابا معينة من الملوم المادية 
أر النظرية يبنون علما كفرم . 

ويحبلون أبوابا أخرى أ كثر وأخار 
و أدركوها اردتهم إلى الله تاين . 

ومع امن تابلشام أو قرأنا مم من 
أرائك السا كين عترم أ تساف ملين 
مهما بلغت دعاوام ا 

ومن بين ماده الاسباب غلبة الغورات 
العاجة من فة ومدنية . 

فإن سبطرة اكرات على أصتابها تجعلهم 
#كيون المحوى لا اامقل . وبالجسور 
لا بالمدلء 

وقديها كفر بثو إسرائيل محمد ميا 
مع هذه النزعة ,لا لغموض الدليل أو شفاء 
الدموى . 

« أفتطمعون أن يؤمنوا لم ؟وقد كان 
فريق مهم يسممون كلام الله » ثم بحر فو نه 
من بد ما عقلره وم إعأيون » . 

وقد أشبه الهود بهذا مدرم فرعو نالذى 
کفر بمرعى هو وەلۇه , وجحدوا اء 
واستيقتتها أ نفسهم ظلا رعلوا فا نظر . كيف 
كان عاقية الأفسدين ». 

والبثر م البشر فى كل زمان ومكان » 
لا رال فم من يحارب الحق وهو إعرفه 
أشهوات تسکت فيه واستبدت *. 
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جلة الأزهر 


لاد شق الفكر الإسلاى الأول طريقه 
إلى الحياة والسيادة بقوة رائمة أمكنته أن 
يتشعب مع النشاط الإنساى دون كلال . 

و نستطيع اقول يأنه توك فى الحضارة 
الءالمية آثثار آ عالدة . 

بل إننا ‏ من غير قعصب - تقرر : أن 
الحرية المقلية ولدت ألا فى القاهرة ودمشق 
والقدس وبغداد » قبل أن ترلد فى لندن 
و باریس ورلين وروما. 

و أن ااصلد دين الأقدمين عادوا إلى بلادم 
هذه الحربة العقلية المجلوية من الثرق ؛ 
يلوا ما أوضارم ٠‏ ويجددوا حيائهم » 
وسَخَلهو| من قيود هائلة » لو بقوا ا 
مانالا قط قسطا من تدم أو رخاء . 

إن التضكير انير الخدير تألق فى بلاديا 
ذهرا طويلا . واستطاع فى ميدان الفشرهع 
والقربة وفى آفاق الحياة العامة أن بصع 
العجائب . 

ومن المؤسف أن هذا الثفكير الخصب 
قد احقيس ثياره مع إغ لاق باب الاجتهاد 
وف الفقه ومع الا صرف الذى وفدت 
نه علينا فلسفة اليو نان وغيرها . 

لكن هذه العوائق العارضة لا تبخ» حقه 
الأصيل ولا قدرته على صنع مستقبل زاهر 

كيف وهو مركز على الفطرة الراشدة 
والعقل الحر .. ؟ 
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مع فكر المؤمن 


إن عظمة التفكير الإسلامى تقوم على أنه 
بقدم العام إيمانا يممر الدنيا » ويد 
الآخرى وبعد الوجود الأول والآخير 
رحدة كاملة . 

ولا تريد فى هذه العجالة ... التحدث 
فى فكر العقيدة والشريمة الذى أ لفه اناس 
بل تريد الإشارة السريمة إلى فكر الحاة 
نقمما » الذى يظن البعض أن المسامينتخلفو | 
فيه , له ينظر إلى أحوال المسلين اليوم 
فيظهم الصورة المثلى لتعاليم الإسلام . 

يقول الآسةاذ المستثار | عبد الحم 
الجندى » فى كتابه ( توحيد الامة الغربية ) 
تى عنوان ١‏ ألف عام من اللوم التطبيقية 
والفنية . . . والرفاهية ‏ راصق .الجتمع 
الإسلامى القديم . 

فی هذا اتم ازدهرت حخضارة علية 
أسامها الملوم التطبيقية البحتة والهندسة 
الممارية والصناعات والعلوم الاجتاعية , 
تعتير الآولى من نوعها فى التاريخ » صبغت 
اله نية المر بية بصبغة علية و جربيية تقوم 
عل العلوم والفلك والطب وان دسة اابحرية 
وما إلها ... 

وفى حين كانت حذ'رة اليو نان حضارة 
فلسضية . وكانى حضارة الرومان حضارة 
مادية تقوم على القوة العسكربة أو عل النلم 
الشكاية كاننى الحضارة المر بية أول حضارة 


oldbookz@gmail.com 


tf 


تقوم على الملوم والمرية -- ون الى 
اورف الحضارة المعاصرة الكشوف العامية 
وااروح العلى الدى اسثمرت .ه فى كشف 
أسرار الطبيعة . ولإ تكد تظهر رسال 
الإسلام ؛ حى تفردت الم لوم الإسلامية 
بالوجود الإنساتى نحو من ألف مامإ تبذه 
وثبك ه ... 1 

ويقول : «١‏ وانطلق المرب بأفكارم 
فى مہاب الرباح الاو بع حى أصبحوا کايقول 
د داندال » مثلون الطراز الفكرى الملى 
فو الحياة المملية الصناعية » الى تضق مثلبا 
الآن/على ألمانيا المديثة . وعل عكس 
الإغريق » م ينصرقوا عن الاختبار الهءلى 
والير عليه فى الطب وعلم الآليات 6 

وف التحقيقات الفنية يلوح أئهم أخضعرا 
العمل خدمة الحياة الإنسانية مباشرة . 

لند ورئت عنها أودبا روح ( بيكون ) 
الى تومى إلى مد سلطة الإاسان على الطبيعة 
وتداوات اللوم العربية جا.مات مو نبيليه 
و اريس وأكفورد وفينسيا وبادوا » 
وفههارا ؛ وبارى ٠‏ وأنتأ الام اطور 
فردريك الثانى فى القرن الثالك مشر جاممة 
فى ابولى لنقلى ااملوم المربية واليوم تشد 
باریس صورتی الرازى وان سينا عل 
حوائط كلية الطب وأثو الم اهمة التى شاوك 
بها المبندسون المرب فى بناء كنيسة. توتودام 
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( فى با يس ) کا تشهد الكتابة الكوفية 
والعربية فى النفوش الاتجليزية وأبواب 
الرخرفة والمار والنقوش العر ببة فى مناطق 
كثيرة فى ورا . 

الصيدلة عم عرفى ٠‏ والكيمياء ٠‏ عم 
عرق ٠‏ و"'فلك والطب و اله كانيكا 
وال باضيات والطبيءة والجغرافيا » فا تزال 
تحمل الاسماء العر بية اأ حى > مكنذا سناد 
روح الى الآمة العربية وقال «دورانتف : 
( دعا ملك 1 احب ن عياد من الک 
فى الترن العاشر ما يدر منئذ مما كان 
فى مکتہات أوربا مجتمعة . 
فى أ لف مسجد منةشرة من قرطية إلى سفند 
قلياء لا خصهم المدد ؛ كانت تدر ی أركانها 
بفصاحهم ) . 


ويقول المؤرخ الفر ذى ( روبيد برَيهُوَ ): 


رونت جد 


( كانك أودربا فى القرنين الحادى عشر 
والاالى عشي تتجه إلى المرب اح _ ة ها 
استجد عندم من صا مات وعلوم وفنون 
عاصة با ملاحة ‏ م تبه عن كش ةم فى علوم 
الرر ناضة والفاك رااعاب والسكيمياء ٠وكانت‏ 
تبحث عدم عن آثار أرسعاو وان دا 
وان رشد » وكان عل وها من أ مال ... ) 
ياتمسون عد العرب حصاد عالم ج. ديد من 
الفكر والعلم . ووجد ١‏ ريو مو نا ئوس » 
عندم الممارف الى 394 أك هری الاح 
وفاسکودیجا Ll‏ ) مك دف طر یق داس الرجاء 


oldbookz@gmail.com 


ع الأزهر 


ا رر( مت 
أميكا ) هن أوتياد الحيطات والوصول إلى 
أطراف العام ٠‏ عم ١‏ دى باث » فى قرطية 
على النخة الوحيدة فى المالم من عنطوط 
( أوس .لد ) الذى ظل بلقن الطلية فى مدارس 
أورويا حتى سنة ٠م0١‏ » وطاف كل من 
أفلاءطون لو رون وفيباد ناس أرجاء سانا 
ليتزود بالعلوم الرياضية لا سما الجر 
والتقوم واللوغاديم . 

بل إن الكمنيسة ادبا التجأت إلى المرب 
لتجد عند م |١‏ يموم على [8.ة صرح الفسكر 
المدرسى وبحث كل من , ہیر ا كي > 
و رماس الآ كوبنى » عن فاسفة العقيدة 
الكأنولكي:ة نف .ها فى بلذسية عند القارانى 
وف الوق الذى أ نشد فيه الشسرا.الثروبادور 
شرم على عت ة أسبانيا الاربية صرح 
- روجير بیکون ۔ فی اكسفورد ) ا#لرا) 
بأن وجوه الفسكر الأررفى ولمم الأردف 
كان ستحيلا لولا وجود المعارف العربة - 
لقد دعبت أوروبا خأ إى الحياة بعد أن 
فلت فى ظلا.. الجبل طوال خسة قرون . 
وى مدياة العرب بكل تقدمبا . 

ترى ... أيمرف اللون تدرهم ؟ . 
ويستأنةون أداء رسالهم ؟ 

إن ذلك ما رجوه 
العام الآن ... > 


... وما يفتقر إليه 


ر امز الى 


https://t.me/megallat 


